
عــدوان الضاحيــة الجنوبية:الرسالــة… والــردع‐
توما توما

عاد الهدوء الحذر ليسود المناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة بعد أن
نفذ مقاتلو “حزب اله” ضربة انتقامية ضد أهداف إسرائيلية محددة، تماماً كما
تعهد السيد حسن نصراله الأمين العام للحزب. ومع أن إسرائيل ردت بقصف
مـدفع اسـتهدف خـراج بلـدة مـارون الـراس الحدوديـة، إلا أنـه كـان مـن الواضـح
وجود رغبة لدى الطرفين بعدم التصعيد غير المحسوب، لئلا تدخل المنطقة ف
.ـن أن تنتهــن أحـداً لا يـدري كيـف يمـون معروفـة البدايـة… لمواجهـة قـد ت

وهذا يعن أن مبدأ الردع ما زال سارياً حت الآن.

جاءت عملية “حزب اله” بمثابة رد عل اعتدائين إسرائيليين متزامنين: الأول
ه”. والثاندمشق يستخدمه عناصر من “حزب ال ضواح ف استهدف منزلا
محاولـة هجـوم بطـائرتين مسـيرتين علـ هـدف غيـر معلـوم فـ منطقـة الضاحيـة
الجنوبية. ولم ين الاعتداء عل منزل دمشق الأول من نوعه ف الشام، إذ سبق
للعدو الإسرائيل أن نفذ عشرات الاعتداءات ضد مراكز “حزب اله” وقواعده
فــ أنحــاء مختلفــة مــن الأراضــ السوريــة منــذ انــدلاع الأزمــة ســنة 2011. أمــا
الاعتـداء الثـان فهـو الأول مـن نـوعه ضـد الأراضـ اللبنانيـة (وبالتحديـد منـاطق
تواجد “حزب اله”) منذ حرب تموز سنة 2006. ولذلك استحق تعاملا مختلفاً،

وأدى إل وضع خطوط حمر جديدة للمواجهة مع إسرائيل.

لن لماذا أقدمت القيادة الإسرائيلية عل تحريك الجبهة مع لبنان ف هذا الوقت
بالذات، خصوصاً ف ظل التوتر الإقليم الدول ف الخليج؟

قد يقول أحدهم إن لذلك القرار علاقة بالوضع الداخل الإسرائيل حيث يواجه
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيقات قضائية تتعلق بمجموعة من الفضائح،
إضافة إل معركة الانتخابات العامة. ربما كان هذا الرأي صحيحاً جزئياً إذا ما
أخذنا ف الاعتبار الاعتداءات عل الساحة الشامية. غير أن الاعتداء عل لبنان
رداً قوياً يطال الداخل الإسرائيل مسألة أخرى، لأن أي عدوان هناك سيستدع

يمن أن يؤثر سلباً عل حظوظ نتنياهو الانتخابية.

إذا استثنينا ما يتردد عن أن الطائرتين المسيرتين كانتا تترصدان “هدفاً مهماً”
ف معقل “حزب اله” ف الضاحية الجنوبية، فإن قرار المض قدماً ف هذه
العملية لا شك وأنه حظ بتغطية حومية عل أرفع المستويات. ولا شك أيضاً
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ف أن القيادة الإسرائيلية تنسق ـ ف العادة ـ مع الحليف الأميرك ف مثل هذه
العمليات نظراً إل أن النتائج تنعس عل المخططات الأميركية ف المنطقة.
وهذا ما يدفعنا إل القول بأن العدوان الإسرائيل عل لبنان يحمل أبعاداً أكثر

أهمية مما تشف حت الآن.

قبل الاعتدائين عل المنزل ف دمشق والضاحية الجنوبية، قرأنا وسمعنا عن
سلسلة اعتداءات “مجهولة” المصدر استهدفت مراكز “الحشد الشعب” ومقراته
ف العراق. يومها قيل إن بقايا تنظيم “داعش” الإرهاب ه المسؤولة، ف حين
تناهت أصوات خجولة تشير إل دور أميرك معين. أما الأوساط الرسمية فقد
حـاولت التعميـة الاملـة بإعـادة السـبب إلـ حـوادث عرضيـة أدت إلـ اشتعـال
حرائق وتفجيرات لا يتحمل مسؤوليتها أحد! ويبدو أنه حت لا يحدث أي إحراج
للأميركيين، وك لا يتصدع الصف الحوم العراق… إرتأى جميع المعنيين

المشاركة ف التغطية عل تلك الاعتداءات.

ـن التقـارير الآتيـة مـن أميركـا سـرعان مـا كشفـت المسـتور: الاعتـداءات علـل
العـراق نفذتهـا الطـائرات الإسـرائيلية، بحجـة ضـرب حلفـاء إيـران فـ المنطقـة
ومنعهم من حيازة الأسلحة المتطورة وبالتحديد الصواريخ عل غرار ما حدث
ومة العراقية فإحراج الح شف أدى إلاليمن. طبعاً هذا ال مع الحوثيين ف
علاقتها مع التواجد العسري الأميرك، إذ هل يعقل أن يتم العدوان من دون
معرفة القيادة الأميركية العسرية؟ ولماذا عجزت الدفاعات العراقية والأميركية

عن منع ترار الاعتداءات؟

وبغض النظر عن الدعوات العراقية اللاحقة بضرورة الحصول عل دفاعات
جويـة لمراكـز “الحشـد الشعـب” ومقراتـه، فـإن خارطـة المواجهـة بـاتت واضحـة
الضاحية الجنوبية ـ مع كل الغموض المحيط به حت للعيان. وما العدوان عل
الآن ـ سوى جزء من استراتيجية إسرائيلية ـ أميركية جديدة ف إطار الاستعداد
للمواجهــة الشاملــة مــع “محــور المقاومــة” عنــدما يحيــن الــوقت المناســب. إن
واشنطن وتل أبيب وعواصم عربية مرتبطة بهما تدرك أن أية معركة مع إيران
تعن معركة مباشرة مع حلفاء إيران أيضاً. وف هذه الحالة يون الخيار: إما
الانتظار حت تحين لحظة المواجهة الشاملة مع “محور المقاومة” دفعة واحدة،

أو محاولة استفراد الحلفاء واحداً بعد الآخر بل الأسلحة المتاحة.

أن خيار الاستفراد بات مطروحاً بقوة، وعل ونحن نشهد منذ مدة مؤشرات إل
ن مفاجئاً ما أعلنه مسؤول أميركأصعدة سياسية واقتصادية وأمنية. فلم ي
عن وجود مباحثات سياسية مع الحوثيين ف اليمن بهدف إنهاء الحرب هناك.
فـ الـوقت نفسـه يتعـرض “الحشـد الشعـب” لضغـوط داخليـة فـ العـراق تتعلـق
بدوره وتمويله وعلاقته بأجهزة الدولة. وف لبنان يواجه القطاع المصرف حملة
مقاطعــة تقودهــا أميركــا تســتهدف البنيــة الاجتماعيــة لـــ”حزب الــه”. كــل هــذه



التحركــات تشــل جــزءاً مــن الإســتراتيجية الأميركيــة ـــ الإســرائيلية للمواجهــة
المرتقبـة فـ المنطقـة. وفـ هـذا السـياق الإسـتراتيج علينـا أن نقـرأ الاعتـداءات

الإسرائيلية الأخيرة عل العراق ولبنان.

الرسالة وصلت، فان الجواب إعادة تظهير لجهوزية الردع الفوري. لن الأهم
من الرسالة ومن الردع هو الاستعداد للحظة حاسمة، سياسية أو عسرية، نراها
قريبة جداً. فالعدو يدرك أن وحدة “الجبهة الشرقية” (هل تذكرون هذا الشعار
الذي انتشر ف التسعينات؟) ه ممن الخطر عل الداخل الإسرائيل، لذلك
هـذه الحالـة، ونحـن نأخـذ فـ وناتهـا واحـداً بعـد الآخـر. وفـنـراه يسـتهدف م
الاعتبار أبعاد الإستراتيجية الجديدة، سيون من الضروري الانتقال من مرحلة
“الردع الموضع” إل آفاق التنسيق الجذري بين تنظيمات “محور المقاومة”

المختلفة ف لبنان والشام والعراق وفلسطين (غزة).

قد لا يون من المصلحة العليا الآن خوض معركة مفتوحة مع العدو. غير أننا
مطـالبون بـأن نـون علـ أتـم الاسـتعداد لتحويـل أيـة معركـة قادمـة إلـ مواجهـة
مفتوحة نتحم نحن بمسارها، ويون الثمن الذي يدفعه العدو أكبر من قدرته
عل الاحتمال. والسبيل الوحيد المتاح لنا هو التصدي للإستراتيجية العدوانية

المتجددة باستراتيجية “الجبهة الشرقية” الداعمة لخيار المقاومة.


